
يطانيـا عـن الاتحّـاد الأوروبيّ مـن انفصـال بر
منظار كرة القدم

, يوليو  | كتبه أيهم المدرس

قبل عدّة أياّم، وبينما الشا الرياضيّ العالميّ منشغلٌ بمتابعة أحداث بطولة أمم أوروبا لكرة القدم
التي تجري في فرنسا، والتي تشهد مشاركة  منتخباتٍ بريطانيّةٍ للمرةّ الأولى في التاريخ، هي: إنجلترا،
ويلـز، وإيرلنـدا الشّماليّـة، فـوجئ العـالم بخـبر انسـحاب بريطانيـا مـن عضويـّة الاتحّـاد الأوروبيّ، بعـد أن
أسفرت نتائج استفتاء (بريكسيت) عن تصويت % من الناخبين البريطانيين للخروج من الاتحّاد
الأوروبيّ، مقابل تصويت % للبقاء فيه، لتعلن بريطانيا رسميا انفصالها عن الاتحّاد الأوروبيّ بعد
عضويةٍّ دامت  عامًا، كانت خلالها جزءًا من اتفّاقيّات التعاون الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ

المشترك بين  دولةً أوروبيّة.

وفيما يُنتظر أن يترتبّ على هذا الانفصال العديد من التأثيرات والتداعيات المختلفة، التي قد تمتدّ
لتهدّد كيان الاتحّاد الأوروبيّ، سنختصّ في موضوعنا هذا بدراسة أبرز التأثيرات والتبعات المتوقّعة من
الناحية الرياضيّة، ولا سيّما فيما يتعلّق بلعبة كرة القدم، التي يمثّل الدّوري الانجليزيّ الممتاز (البريمير
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كــبر منافساتهــا علــى مســتوى أوروبــا والعــالم، فمــا هــي التــأثيرات والتغــيرّات الــتي ســتلقي ليــغ) أحــد أ
ــة ــالضرر علــى الكــرة الإنجليزيّ ــالنفع أم ب ــر هــذا القــرار؟ وهــل ســتعود ب بظلالهــا علــى البريمــير ليــغ إث

والأوروبيّة عمومًا؟

 

شعار البريمير ليغ

أوّلى التّبعــات المؤكـّـدة وأهمّهــا تتمثّــل في وضعيّــة اللاعــبين الأوروبيين في البريمــير ليــغ، حيــث ســيعامل
 يمتلك

ٍ
جميع اللاعبين الذين لا يحملون الجنسيّة البريطانيّة معاملة الأجانب، بعدما كان أيّ لاعب

خــاص 
ٍ
جــواز ســفر إحــدى دول الاتحّــاد الأوروبيّ يُعامــل معاملــة المــواطن، الــذي لا يحتــاج إلى تصريــح

ية تنقّل القوى العاملة ضمن دول الاتحّاد الأوروبيّ، للعمل في بريطانيا، وذلك استنادًا إلى قانون حرّ
وهكذا سيتمّ تطبيق القوانين البريطانيّة للعمال الأجانب على أولئك اللاعبين الذين يشكلّون حوالي
 قبل أن يستطيع

ٍ
ثلثي لاعبي أندية الدّوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحتاج كل منهم إلى تصريح عمل

اللعـب لأيّ نـادٍ ضمـن بريطانيـا، مـع العلـم بـأن هـذا التصريـح يخضـع لـشروطٍ صارمـةٍ تتعلّـق بنسـبة
خوض اللاعب لمباريات منتخب بلاده الدّوليّة خلال العامين الأخيرين، حيث يشترط خوض اللاعب
ما نسبته % على الأقل من مباريات منتخب بلاده إذا كان تصنيف المنتخب بين و في ترتيب
منتخبــات الفيفــا الشهــري، وترتفــع النســبة بانخفــاض تصــنيف المنتخــب، حيــث تبلــغ % إذا كــان
تصنيف المنتخب بين و، وإلى % إذا كان تصنيف المنتخب بين  و، وإلى % إذا كان
وعلــى هــذا، فقــد يجــد كثــيرٌ مــن اللاعــبين الأوروبيّين أنفســهم خــا ،و  تصــنيف المنتخــب بين

يات الدّوليّة! البريمير ليغ، بسبب عدم استيفائهم شروط تصريح العمل الصارمة المتعلّقة بنسبة المبار

كمــا يُتوقّــع أن تُصــدر رابطــة الــدّوري الإنجليزيّ الممتــاز تعليمــاتٍ جديــدةً، تُحــدّد فيهــا عــدد اللاعــبين



ــان العــدد ــارهم لاعــبين أجــانب، وذلــك بعــد أن ك ــادٍ، باعتب ــلّ ن الأوروبيين المســموح بتواجــدهم في ك
مفتوحًــا سابقًــا، وبالتــالي فقــد تجــد الأنديــة الإنجليزيّــة نفســها مضطّــرةً للتخلّــص مــن أغلــب لاعبيهــا

الأوروبيين، علمًا بأن أولئك اللاعبين يشكلّون حجر الثقل لدى أغلب أندية البريمير ليغ!

الإسباني سيسك فابريغاس عندما كان ناشئًا في صفوف أرسنال

ثانيــة التّبعــات المؤكّــدة تتعلّــق بــاللاعبين النــاشئين، حيــث لم يعــد بمقــدور الأنديــة الإنجليزيّــة اســتقدام
المـواهب الأوروبيّـة الـتي تقـلّ أعمارهـا عـن  عامًـا، وذلـك بسـبب حظـر القـانون البريطـانيّ والأوروبيّ
لذلك، علمًا بأن الوضعيّة القديمة كانت تسمح لهم بذلك باعتبار بريطانيا جزءًا من الوطن الأوروبيّ
الموحّد، وبذلك لم يعد بإمكان عشّاق البريمير ليغ مشاهدة مواهب أوروبيّةً شابةًّ من طينة سيسك

فابريغاس مثلاً، والذي لعب لأرسنال في البريمير ليغ وعمره لم يتجاوز ال عامًا!

أمّا ثالث التبعات المؤكدّة –حاليا على الأقل- فيتمثّل بزيادة نسبة نفقات الأندية الإنجليزيةّ، وذلك
بســبب انخفــاض قيمــة صرف الجنيــه الاسترليــني أمــام العملات العالميّــة إلى أدنى مســتوياته منــذ عــام
 مليــون دولارًا مثلاً، كــان يكلّــف النــادي حــوالي  ــا تبلــغ قيمــة انتقــاله ، وعليــه فــإن لاعبً
مليون جنيهًا استرلينيًا قبل الانفصال، فأصبح يكلّف حوالي  مليون استرليني حسب سعر الصرف

الجديد.

يــاضيين في وبــالنّظر إلى نصــف الكــأس الممتلــئ، نجــد أن القــرار لاقى ارتياحًــا لــدى بعــض المســؤولين الر
إنجلــترا، الذيــن وجــدوا في التغيــير المقبــل فرصــةً لظهــور عــدد المــواهب الإنجليزيّــة الــتي تــدعم صــفوف
منتخــب الأســود الثلاثــة، وعــن ذلــك عــبرّ جــوردون تــايلور رئيــس اتحّــاد اللاعــبين المحــترفين في إنجلــترا
إنجليزي 

ٍ
بقــوله: (أرى أن ذلــك ســيكون في صالــح المــواهب الإنجليزيّــة الشّابّــة، فمــن بين  لاعــب

 على فرصةٍ للظهور في البريمير ليغ، دون أن يكون لهم أدوار كبيرة،
ٍ

 لا يحصل سوى  لاعب
ٍ
نا

وهذا الأمر سيتغيرّ بمجردّ اعتبار اللاعبين الأوروبيين كأجانب وفق قانون العمل البريطاني).

 علـى مشاركـة الـدّول ال المنضويـة تحـت لـواء
ٍ
وبالمناسـبة، فلـن يكـون لقـرار الانفصـال الأخـير أيّ تـأثير

التّاج البريطاني، وهي: إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، وإيرلندا الشّماليّة، أو الأندية التابعة لها، في المسابقات
يـــة المختلفـــة، ســـواءً علـــى صـــعيد المنتخبـــات الوطنيّـــة أو الأنديـــة، حيـــث تُعتـــبر المشاركـــة في تلـــك القارّ
المسابقات متاحةً لجميع دول القارةّ الأوروبيّة، وليست حكرًا على الدول الأعضاء في الاتحّاد الأوروبيّ.



يد الويلزي غاريث بيل: أبرز اللاعبين البريطانيين خا بريطانيا يال مدر نجم ر

وبالانتقال إلى تأثير قرار الانفصال خا حدود المملكة المتّحدة، نجد أن الخاسر الأكبر في هذه المعمعة
ياّت الأوروبيّة خا بريطانيا، حيث سيعاملون من الآن هم اللاعبون البريطانيّون الناشطون في الدّور
ياّت الأوروبيّــة، ممّــا ســيحدّ كثــيرًا مــن مســألة احترافهــم خــا فصاعــدًا كلاعــبين أجــانب ضمــن الــدّور
حدود بريطانيا، كما سيؤثرّ القرار على بعض الأندية التي تعتمد في صفوفها على لاعبين بريطانيين،
يال مدريد الإسباني مثلاً، والذي سيجد مدرّبه نفسه مضطرا لاستبعاد أحد لاعبي تشكيلته كنادي ر
ــويلزي ــور نافــاس، كاســيميرو، أو خــاميس رودريغيز، ليفســح لنجمــه ال الأساســيّة الأجــانب ال: كيل
كثر من  لاعبين أجانب غاريث بيل مكانًا أساسيا، ذلك أن قانون الدّوريّ الإسبانيّ لا يسمح بتواجد أ

–من خا الاتحّاد الأوروبيّ- ضمن التشكيلة الأساسيّة لكلّ نادٍ، وكذلك الأمر في إيطاليا.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، وعلــى مبــدأ: مصــائب قــومٍ عنــد قــومٍ فوائــد، فمــن المتوقّــع تعــود أزمــة اللاعــبين
ياّت الأوروبيّة الكبرى، التي ستحظى بفرصةٍ الأجانب في الأندية الإنجليزيةّ بالنفع على بقيّة أندية الدور
ذهبيّةٍ لاصطياد المواهب الأوروبيّة الشّابةّ، إضافةً إلى احتضان النجوم الهاربين من جحيم تصاريح
ياّت، ولا ســيّما الــدوريين الإســباني ــا علــى قــوّة تلــك الــدور العمــل في إنجلــترا، ممــا ســينعكس إيجابً
والألمــاني، الذيــن سيزدادان شهــرةً وتنافســيّةً بازديــاد قــدرتهما علــى جــذب النجــوم، ممّــا ســيه لهمــا
يــونيّ الطائلــة مــن تحــت أقــدام الــدّوريّ الإنجليزيّ الممتــاز الفرصــة لســحب بســاط أربــاح البــثّ التلفز

مستقبلاً.



لافتةٌ تدعو لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا خلال إحدى مباريات برشلونة

ومـا دمنـا في الحـديث عـن الانفصـالات وتأثيرهـا علـى كـرة القـدم، فلابـدّ مـن التطـرقّ لقضيّـة انفصـال
إقليــم كاتالونيــا عــن إســبانيا، والــذي شغــل الــرأي العــامّ العــالميّ قبــل حــوالي العــامين، عنــدما فتحــت
سلطات الإقليم -الذي يحظى بالحكم الذّاتي- الباب أمام انفصاله التّام عن المملكة الإسبانيّة، فما
كان من القائمين على قطّاع كرة القدم في إسبانيا إلاّ أن هدّدوا الإقليم باستبعاد أنديته من المشاركة
في منافسات الدّوري والكأس في إسبانيا، بما يترتبّ على ذلك من حرمان النّادي الكاتالوني العملاق
كلهــا، برشلونــة مــن المشاركــة في المسابقــات الأوروبيّــة تحــت لــواء إســبانيا، وقــد آتــت تلــك التهديــدات أ
ونجحــت في تعــديل المــزاج الشعــبيّ لســكاّن الإقليــم المطــالب بالانفصــال، وخاصّــة فيمــا يتعلّــق بكــبرى
مدنه برشلونة، التي لم يتحمّل جلّ سكاّنها العاشقين للبلوغرانا، رؤية ناديهم العملاق بعيدًا عن مجد

البطولات وشهرة الألقاب.

ومع أنّ الوضع في الدّاخل البريطانيّ يشبه -إلى حد ما- نظيره في إسبانيا، إلاّ أن السلطات الرياضيّة
البريطانيّة نحت منحىً مغايرًا، فأعطت الدويلات ال: اسكتلندا، ويلز، وإيرلندا الشّماليّة، الحقّ في
ية أسوةً بمنتخب إنجلترا، تشكيل منتخباتٍ وطنيّةٍ خاصّةٍ بها، والمشاركة في المسابقات الدّوليّة والقارّ
مـع السّـماح للاعـبي تلـك الـدّويلات بالمشاركـة ضمـن الـدّوري الإنجليزيّ كلاعـبين محلّيين، رغـم وجـود

بطولتي دوريّ منفصلتين في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشّماليّة.

وأخيرًا، بقي أن ننوّه إلى أن نتائج انفصال بريطانيا عن الاتحّاد الأوروبيّ قد لا تظهر على المدى القريب،
إذ تسـتغرق إجـراءات الانسـحاب مـدّةً قـد تصـل إلى عـامين، يبقـى خلالهمـا الطرفـان ملتزمين بجميـع

اتفّاقياتهما وتعهداتهما المشتركة حتىّ يتمّ استكمال الانسحاب.
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